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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 

 مقـدمـة 

 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هددانا ،  وأهدهد أن لا هلدلا هلا ،   أ مدن 

والأمدر    والخلد  خلهدلا  الندا  ذلد   لالملد  ملكدلا بلا ولا أكفره  وأبرأ ممن يكفره  وهن أبى علد   
حمدده علدى حلدو اله داء ه هلد   أيريد  من والاه نجدى  ومدن حداد  ما يهاء  ويفعل ما   أمره  يحكم

 ه  وأعوذ بلا من سخطلا وعهابلا.ومر  
وأههد أن محمدا عبده ورسوللا صلى ، عليلا وسلم  أدخلنا ، بدلا لد  الاسدبم بعدد الكفدر  

علدى وأخرجنا بلا من عبادة العباد والأحجار هلى عبادة الواحد الههار  وق دى الدذي عليدلا  وتركندا 
حجة البي اء  ليلها كنهارها  لا يزيغ عنها هلا هال   لجزاه ، عنا خير ما جزى نبيا عن أمتدلا  مال

 أما بعد:
ر بها نفس  ومن بلغتلا من المسلمين بح  ، علدى كدل واحدد مندا لد  تبليدغ لهذه كلمات أذك  

الجاهليدة الطاغيدة  و، رسالتلا للعالمين  حاولت أن أهز بها نفوسا  عسى ، أن يكف غلدواء هدذه 
 ول  التولي .

 

 محمد سبم                                                             
                  الجزائر                                    

      هد1426رم ان   2                                                    
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 ض المؤمنينوحرّ 

 
 

هن المسلم ليغار من أنا  يتكلفون المهاق التد  تندوء بهدا الجبدال لد  سدبيل الددعوة هلدى مدا 
  منون بلا  ظنا منهم أنلا دين ،.ي 

يحزمون أمتعــت م ويتنقنــون مــن بالدعوة والتبليغ يهول: )كتب بع هم عن الجماعة المسماة  
عنى وجوه م، يدعون النــاإ إلــى ا ســلام بادية  فرمسجد إلى آخر ومن حي إلى آخر، وآثار الس

، وفي قالب تفاؤلي قنما تنمسه عند غيرهم، يتواجدون في بطريقة تحمل الكثير من معاني الصدق
كل بقاع العالم بما في ا تنك الدويلات المنسية في أدغال إفريقيا، وبين ثنايــا الجبــال الةــاهقة فــي 

ويكسرون كل الحــواجز، وي يحــول بيــن م وبــين أهــداف م  آسيا وأمريكا، يتكيفون مع كل الظروف
كما ي يتطنب عمن م ميزانية خاصة، فجمع الأموال ممنوع في أدبيات م، وكل عضو مــن م ...عائق

عــن ومن أطرف ما حدثنا بــه محاورونــا ...يتولى مصاريفه بنفسه، وي يقبنون ا كرام من غيرهم
ون مسافرة لندعوة كثيرا ما يعمدون إلــى عمنيــة تمويــه قدماء جماعة التبنيغ أن الجماعة التي تك

يطبخ، وإذا وج ت ل م دعــوة عةــاء يعتــذرون عــن ا جابــة بحجــة ذكية بملء قدر بالماء وتركه  
من بين المقويت التي يحفظ ا دعــاة الــدعوة والتبنيــغ .!..أن م قد قاموا بتحضير العةاء بأنفس م

دم، ومــدلول هــذم المقولــة هــو أن ي يغنــي عــن القــ    ما قاله مؤسإ الجماعــة فــي ال نــد أن القنــم
الدعوة بالتأليف والكتابة والنةر ي يمكن أن تحقــق الأهــداف التــي يحقق ــا التنقــل، ويقــول واحــد 
ممن تحدثنا إلي م أن المتنقي ي يمكنه أن يتأثر بالكلام الذي يقال له إذا لم يكن صــاحب الكــلام قــد 

فنســفة الــدعوة والتبنيــغ تقــوم عنــى مبــدأ التضــحية، حيــ  ضحى من أجل إيصال هذم الرسالة، ف
يتــرك الواحــد مــن م أويدم وأهنــه وأموالــه، ويســافر عنــى نفقتــه الخاصــة مــتحملا عنــاء الســفر 

 (.والأخطار المحيطة به
با عياء والتعــب، ولكنــي ي أذهــب  دائما ةعرأالمرض يةتد عني، وويهول غسان كنفان : )

  (.أبدا  ين يقعدون الآن لن يقومواالذ هناك ةعور خفي بأن، نفراشل
ورغم مجانبتهم للصواب لإنهم مخلصون لمبادئهم عن حسن نية  لكيف بالمسلم الذي عدرف 

   .توحيد ، على حهيهتلا؟ لإنلا أح  منهم بالجهاد ل  سبيللا وتجهم الصعاب وبذل نفسلا وماللا

ى مِن  الْم    :-تبار  وتعالى-  قال ، ة  إنَِّ اّللّ  اةْت ر  نــَّ م  الج  أ نَّ ل  ــ  ال   م بــِ و  أ مــْ مْ و   ؤْمِنِين  أ نف ســ   
 .[111 :التوبة]

 (أي إن ســنعة غ غاليــة أي إن ســنعة غ الجنــة): -صدلى ، عليدلا وسدلم-وقال رسدول ،  
 .]رواه الحاكم والترمذي وحسنلا[

وآخدرون ي دحون يهبع الآن ل  غياهب السجون الباردة أنا  ي دحون بددنياهم وراحدتهم  
يللا المهج هذا اسدتوجب الأمدر بحياتهم من أجل ق ايا لا تر   ،  ودين ، أح  بأن تبذل ل  سب

 ذل .
ثم رأيت المائبت المميبت ي دين رسالتهن العفنة أمدام     لهد كنت أخجل من أن أواجلا النا 

ثدم رأيدت الهديوعيين    لأدركدت أند  بعيدد  ولهدد خهديت أن أمدوت    الملأ بكل جدرأة وثهدة بدالنف 
وهم لا يرجدون جندة ولا يخهدون   المهلكة    يتجمدون ل  صحراء سيبيريا ل  سبيل دعوتهم الهالكة

 وخجلت من نفس .   لحسدتهم على ذل     عذابا
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يفنون أعمدارهم دلاعدا عدن حهدوق أممهدم المه دومة  رغدم أنهدم يدرون هننا نرى الكثيرين  
 .الح ومبادئهم الت  آمنوا بأنها   ههمفة  لكن يكفيهم أنهم عاهوا لحالنتائج م س

الح وهدهوات من أجل مهاكل عرقية ومصد   دت أخرىبت بلدان وأبيدت هعوب وهر  لهد خر  
التد   وأجدر مدن تلد  الأمدور   تحمل ل  سبيللا ذل   ودين ، خير ما ي  وزعامات وأطماع رخيصة

ن لم يكن ذل  البذل والت حية هددلا وه    ل أهلها ل  سبيلها الأهوال  وبذلوا ليها الغال  والنفي تحم  
ا  -كما اعترف للا بذل  أهدل العهدول–  و، لو لم يكن ل  دين ، هلا صبح الدنيا ذاتيا لكدان جددير 

 .بالت حية أكثر من تل  المذاهب كيف وليلا خير الدنيا والآخرة كللا
 يهول النبد  غ لا  يستنكر أكبر المنكرات وألظعها وهو الكفر ويب  -بحكم هسبملا-وهن المسلم  

في أمة قبني إي كان له من أمتــه حواريــون   -تعالى–ما من نبي بعثه غ  ):  -صلى ، عليلا وسلم-
ي يفعنــون  مــاف من بعدهم خنــوف يقولــون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرم، ثم إن ا تخن  

 ــو مــؤمن، ومــن ف بنســانه، ومــن جاهــدهم ف و مؤمن بيدم، فمن جاهدهم ي يؤمرون ويفعنون ما
وبذل  يبهدى هيمدان  [سلمرواه م] إ وراء ذلك من ا يمان حبة خردل(، وليجاهدهم بقنبه ف و مؤمن

 كأنلا دخل ليلا اليوم.    المسلم متجددا لا يعتريلا البلى
الكفدر بدالله ثدم لا لذل  يجب لله علينا ألا نلتزم الحياد على مرأى ومسدمع مندا  هذا كندا ندرى 

ي ينبغــي يمــرد ةــ د مقامــا فيــه ): -صلى ، عليلا وسدلم–ا نفعل بهول النب     وماذنعيره اهتماما
الترمدذي حمدد ورواه الطبراند  والبيههد  وأ] (حق إي تكنم به، فإنه ي يقدم أجنه ولن يحرمه رزقا هو له

   .والحاكم وابن ماجلا بنحوه[
ركدلا لهدا  وأن أهد  حسدبما ينجدر عدن ت وأى دبره ل  دعوتلا كمن لر من الزحف هن من ول  

صدلى ، عليدلا - ث نفسلا بالدعوة واجب  كما يجب أن يحدث نفسلا بالغزو أو أولى  قدال النبد يحد  
ولد    ]رواه مسدلم[ بالغزو مات عنى ةعبة مــن النفــاق(   نفسهمن مات ولم يغز ولم يحدّ ):  -وسلم

   بخبف الدعوة ل  أحيان كثيرة.و قد يكون المسلمون كثيرينحالة الغز
والد ولا والدة ل  الدعوة هلى ،  وما تتطلبدلا مدن هجدرة ونحوهدا  لدنحن جب استئذان  ولا ي

لا تدر  ه  لدإذا كاندت الددعوة لا ت  لسنا مخيرين ل  ذل   وجواز ذلد  للعداجز دليدل علدى لر ديتها
 عفا  لهذا دليل على وجوبها أصب  كوجوب الجهاد العين   ووجوبها على المسلم كوجوبها علدى 

ة  : -وجل عز– صلى ، عليلا وسلم  قال ،  رسول ، ير  ى ب صــِ ى اّللِّ ع نــ  و إِلــ  ق لْ ه ذِمِ س بِينِي أ دْعــ 

نِ اتَّب ع نِي  م  علدى نعمدة الهدايدة هدو دعدوة وهن خير ما ي ديلا المسدلم هدكرا لله   [108 :يوسدف] أ ن اْ و 

 لى دين ،.النا  ه
انة ؟ الدزمن الهدادم وحدده كفيدل بالاجابدة عدن كون ل  مستوى حمل هذه الأمهل سنليا ترى  
 هذا الس ال.
يتفدر  وكب الددعوة ربد للدعوة من حملة لا تنتظر أحدا كان مهغولا بدنياه حتى يتركها ويلا

لد  لها  لإننا هذا هغلنا بلهمة العيش سن جل الددعوة حتدى ننسداها  لا سديما مدع التعهيددات الجاريدة 

ن دِيــارِهِمْ و  ألسنا نهرأ:  الحياة المعاصرة    وا مــِ ذِين  أ خْرِجــ  اجِرِين  الــَّ اء الْم  ــ  ون  لِنْف ق ر  الِِ مْ ي بْت غــ  و  أ مــْ

ادِق ون    ف ضْلاا  س ول ه  أ وْل ئكِ  ه م  الصَّ ر  ون  اللَّّ  و  ي نص ر  اناا و  رِضْو  ِ و  ن  اللَّّ   .[8  :الحهر] مِّ

ابــن آدم تفــر   يــا :ن غ يقــولإ)قدال:  -صدلى ، عليدلا وسدلم- وعن أبد  هريدرة أن النبد 
صدحيح رواه ] ك ةــغلا ولــم أســد فقــرك(يتفعل مــلأت يــدفقرك، وإي  وأسدّ  لعبادتي أملأ صدرك غنىا 

                           .[أحمد والترمذي وابن ماجلا
  من الأثرياء  حتى لا يهال هو من طدبب الددنيا –صلى ، عليلا وسلم–ولم يكن رسول ،  

رأى رغيفا  -صنى غ عنيه سنم-ما أعنم النبي )    عن أن  أنلا قال:ساء بهم الظن دوماوالأغنياء ي
 .[رواه البخاري] (حتى لحق بالله وي رأى ةاة سميطا بعينه قطمرققا 

إن كنا لننظر إلــى ال ــلال ثلاثــة أهنــة فــي ةــ رين مــا أوقــدت فــي )وعن عائهة أنها قالت:  
 :الأســودان)هديكم؟ قالدت: عيا كان م :لهال لها عروة نار(  -مصنى غ عنيه وسن–أبيات رسول غ  
 .[رواه البخاري] التمر والماء(
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إنــه ووقدد دخدل عليدلا يومدا ليهدول: ) -سدلمصلى ، عليلا و-  ويصف عمر بن الخطاب حاللا
، وإن عنــد رجنيــه تحــت رأســه وســادة مــن أدم حةــوها ليــف، ولعنى حصير ما بينه وبينه ةــيء

عنيــه صــنى غ –، فرأيت أثر الحصير في جنب رســول غ أسه أهبا معنقةرضا مصبورا وعند رق
يا رسول غ، إن كسرى وقيصــر فيمــا همــا فيــه،  :فقنت  (ما يبكيك يا عمر؟)  :، فقالفبكيت  -وسنم

ن تكــون ل مــا الــدنيا ولــك أما ترضى أ): -صنى غ عنيه وسنم–وأنت رسول غ، فقال رسول غ 
  .[خاري ومسلم]رواه الب  (؟الآخرة

  رى وراء المددال ومهداغللا وتركهددا  وكبهمدا لتنددة وابددتبءوكدذل  هذا اسددتغنى الانسدان جدد
هل تنتظــرون إي فقــرا منســيا أو   :بادروا بالأعمال سبعا):  -صلى ، عليلا وسلم–ولذل  قال النب   

نتظــر أو دا أو موتــا مج ــزا أو الــدجال فةــر غائــب يمطغيــا أو مرضــا مفســدا أو هرمــا مفن ــّ  غنىا 
 .[ذي وحسنلا والنسائ  والحاكم وصححلارواه الترم]  (الساعة والساعة أدهى وأمرّ 

 وأعوَل آخرون من الهزالِ بكى قوم على جاهٍ ومالِ                         
 بعيدِ الأنِ  آذنَ بارتحدال وبع هم  بكى ل  هثرِ خِل ٍ                        

ل باعتدبل هبابٍ     وبع هم  ينوح على                     تول دى ثم ب دد ِ
 ولا بداٍ  عليلا ولا مبدالِ ودين ، أصبح ل   ياعٍ                       

ول  ال فة الأخرى نجد المال ناصرا للدعوة هذا وقع ل  أيدي أهلها  عن عمرو بن العدا  
  (، ثــم ائتنــي حكخــذ عنيــك ثيابــك وســلا): فقــال -صنى غ عنيه وســنم–بع  إلي رسول غ  قال:  

عنــى جــيش فيســنمك غ  كأبعث ــإني أريــد أن ):  النظر ثم طأطأ فقال  د فيّ فأتيته وهو يتوضأ، فصعّ 
مــا أســنمت لأجــل المــال،   :يــا رســول غ  قنــتقدال:    (، وأرغب لك من المال رغبة صالحةويغنمك

يــا عمــرو، ): الفقم، ولكني أسنمت رغبة في ا سلام وأن أكون مع رسول غ صنى غ عنيه وسن
والحداكم وصدححلا ووالهدلا    وأبدو يعلدىانوالطبر  أحمد والترمذيأخرجلا  ]  لح لنمرء الصالح(انعم المال الص

 .جال أحمد وأب  يعلى رجال الصحيح[وروصححلا أبو عوانة وابن حبان      لذهب ا
محمددا   كما نفع مال خديجة بكر وعثمان وغيرهما أيما انتفاع  ولهد انتفع المسلمون بمال أب 

سدلم دنيداه ولا يبتغد  مدن أن ينسدى الم -طبعدا–ل  دعوتلا  للي  المطلوب   -صلى ، عليلا وسلم–
 .مة دينلا ما استطاع هلى ذل  سبيب  ولكن يتعين عليلا أن ي ع دنياه ل  خدل ل ،

  أو دخدل لد  لجاهلية تعمل على قتل قلب المسلم  لإن لم يمدت غدرق لد  الحسدرةهن قوى ا
 وديد  لوقدوة الاسدبم لد  التغييدر الدذي تسدتعين بدلا العلمانيدة لامتصدا  الغ دب    عالم التصوف

لتعبدد  الدذي يربطوندلا بدالخمول المهركون لو يزهد المسلمون ل  المال والهدوة عمومدا ويهنعدون با
 .م لهوى الكفر الت  تهود البهرية  ل  استسبطاع عن الدنيا والهروب من الواقعنهوالا

ا سواء نمند     ويجب أن تواصل مسيرتهاهوم هذه الدعوة على قدميهاب أن تعلى كل حال يج
 .على السرير أو نمنا على التراب
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 بتلاء والعذاببين ا 

 
 

هن تله  الأذى والمصائب ل  طريد  الددعوة هلدى التوحيدد لدي  غ دبا مدن ،  كمدا يخيدل 
  ، عدنهم علدى صدحة الطريد  ور دى لللمهصرين الذين تستهويهم العالية  ويتصورون أنها دلي

در   وتكبدر المتاعدب بهدها متاعدبتغيير المألولات ينجر عن  محاولة  هن سنة ، ل  خلهلا تهت   أن
  ع النا بتبء طرديا مع عم  الدعوة ل  مبادئها وخبلها لواقما يكون التغيير جذري ا  ويتناسب الا

 .بخبف الألكار السطحية
  بدل هدو دليدل م خطبلا لي  دليب على صحة المدنهجبتبء مهما عظومن جهة أخرى لإن الا

 على مخالفتلا للواقع الذي ألفلا النا  واعتادوا عليلا.

ا     نحراف والتهصير حيناوالابتبء يكون بسبب الا ثْن يْ ــ  بْت م مِّ دْ أ صــ  صِيب ةٌ قــ  اب تْك م مُّ ا أ ص  ل مَّ أ و 

كما يكون مع الصدق وصحة الطريد  لد     [165 :آل عمران]   أ نْف سِك مْ ق نْت مْ أ نَّى ه ذ ا ق لْ ه و  مِنْ عِندِ 

  وعلى كدل حدال لدإن الأذى لدي  ذريعدة ف الأنبياء أو يهصروا حتى يبتلواأحيان كثيرة  ولم ينحر
ولكدن    بتبء  لالمسلم لا يستهدف الاة  وهن لم يكن التعرض للا مهصوداللمثابر  هو دالع  للتفريط بل

 أن يصبر عليلا صبر الرجال.هن جاء لا بد 
لا وهدو مسدتل  لد  محى من أذهان المسلمين صورة المسلم المعالى ل  جسده وماليجب أن ت

   هن ، يربينا على عزائم الأمور لا على سفاسفها.جو الربيع المهم 
 عن المعال  ويغري المرء بالكسل   لا دحب السبمة يثن  هم  صاحب

 ل د لاربأ بنفس  أن ترعى مع الهم   لا ددو  لأمر لو لطنت لقد هيأ 
وهن من النا  من يرى أن هدللا من الحياة هو أكل الكع   ومدا أرخصدها مدن حيداة  يعديش 

 صاحبها صغيرا ويموت صغيرا.
 لا دلا أقاربدات لم تب  عليدوهن م     لذا  الذي هن عاش لم ينتفع بلا          

: -كمدا يهدال –  غايدة عدانهلدى غدايتهم ولدو علدى حسد  السد أما رجال الخطدوب ليسديرون
   ويجتمع لها العدو مع عدوه ل  منزل.يهرب لها الذئب والهاة من منهل

 د ددثريالعة ودهصلل الاددورج     الاد وب رجد  ، للخطدخل          
حاديدث تبهدر بدالخير لد  آخدر   كمدا ورد لد  آيدات وألخيدر كثيدر طيدبهن ما سيأتينا من ا

أولــه خيــر أم المطر ي يــدرى مثل أمتي مثل  ):  -عليلا الصبة والسبم–    كما قال رسول ،الزمان
 .[والطبران  بنحوه  وورد من طرق عدة يرته  بها هلى درجة الصحة رواه الترمذي وحسنلا]  (آخرم

نا الهدائد وهم كفار  وقدد دمدرت هدعوب مدن أجدل دنياهدا  لهدذا عدزاء لندا  وقد أصاب آباء

ا :  -سبحانلا وتعالى–يهول ،   ألْ م ون  ك مــ  مْ يــ  إِنَّ   ألْ م ون  فــ  واْ تــ  وْمِ إنِ ت ك ونــ  اء الْقــ  ي ابْتِغــ  واْ فــِ ي  ت ِ نــ  و 

ون   ا ي  ي رْج  ون  مِن  اّللِّ م  ت رْج    .[104 :النساء]  ت ألْ مون  و 

لْ   وقتبنا ل  الجنة وقدتبهم لد  الندار  ن أصابنا ن جر عليلا وهو لهم عذابلإن ال ر ه قــ 

نْ عِندِمِ ه لْ   بَّص  بِك مْ أ ن ي صِيب ك م  اّللّ  بِع ذ اب  مِّ ن حْن  ن ت ر  سْن ي يْنِ و  بَّص ون  بِن ا إيَِّ إحِْد ى الْح  دِين ا ت ر  أ وْ بِأ يــْ
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بِّص ون   ت ر  ع ك م مُّ بَّص واْ إِنَّا م  مْ   [52 :التوبة] ف ت ر  ال    و  ون  أ مــْ واْ ي نفِقــ  بِيلِ إنَِّ الَّذِين  ك ف ر  ن ســ  دُّواْ عــ  لِي صــ 

ةا ث مَّ ي غْن ب ون   سْر  ن يِْ مْ ح  ا ث مَّ ت ك ون  ع   .[36  :الأنفال]  اّللِّ ف س ي نفِق ون   

ظم الجزاء مع عظــم الــبلاء، وإن غ إذا أحــب إن عِ ): -صلى ، عليلا وسلم-  هول الرسولوي
 .[ه الترمذي وابن ماجلاروا]  ضي فنه الرضى ومن سخط فنه السخط(قوما ابتلاهم، فمن ر
ن مندالهيالأعدراب وال  ولهد كان بعض النا  مدن ،  ولله الأمر من قبل ومن بعدهذه حكمة  

رواه ] (فصــبر بأكثر من هذا، لقد أوذي رحم غ أخي موسى)  ويهول:  يزعجون رسول ، ويحتمل

  .[البخاري ومسلم
صدلى ، عليدلا –  ل كدان النبد هد:   عف بدنلا حتى يكون قدوة لمن تبعدلا  سدئلت عائهدةوي

 .[رواه مسلم] (حطمه الناإ بعدمانعم،  )قالت: وهو قاعد؟ يصل     -وسلم
وكان ي ذيلا المهركون ويسخرون منلا ويجرحون مهاعره  حتدى أن بعدض الفجدرة ليبصد  

 أم نفوسنا أعز علينا من نفسلا؟  !ل  وجهلا  أوجوهنا أكرم لدينا من وجهلا؟
  وقد تعرض لمحاولات اغتيال عديددة لد  مكدة حتى بلغ رسالتلا  هلا أن ، عصملا من الهتل

وذبدح لد  المحدراب السديد     هدر بالمنهدار زكريداولم يعصم أنبياء آخرين كثيرين  لهدد ن    والمدينة  
  وقدد يدرى  دعيف عليهمدا الصدبة والسدبم  أمدا الأذى الآخدر لهدد نالدلا وصدبر  الحصور يحيدى

ل  هلى التراجع والسكوت كلية  لكن المسلم لا يحد  بالمذلدة ذالايمان أن ل  ذل  مذمة   لي دي بلا 
   .والهوان هذا سخروا منلا لدينلا  بل يهعر أنلا لوقهم ل  الدنيا والآخرة

ا ل ن ا ي  :  -تعالى–قال ،   ق ال وا م  ايا  و  ى رِج  ن  اك نَّ  ن ر  دُّه م مــِّ ارِ لأ  ا ن عــ  ر  خْ  ةــْ ذْن اه مْ ســِ رِيًّا أ مْ أ تَّخــ 

اغ تْ  ار  ع نْ  م  الأ    ز  واْ وقال:       [ :  62/63]بْص  خِر  هِ ســ  ن ق وْمــِ لأٌ مــِّ رَّ ع ن يْهِ مــ  ا م  ك نَّم  ي صْن ع  الْف نْك  و  و 

ون   ر  ا ت سْخ  ر  مِنك مْ ك م  واْ مِنَّا ف إِنَّا ن سْخ  ر    [.38 :هود]  مِنْه  ق ال  إنِ ت سْخ 

 لأنعام وعبيده أدنى من ا باطل   دينِ  دون الحنيفة كل  
وتمدرد عليهدا   منها  أوثان  وتحرر على معبودات المهركين من عباد و  الاسبم كبرياء  لف 

ابِ    ستعبء على قيودهم ليحسدونلاث يرى المهركون ل  المسلم ذل  الاحي لِ الْكِتــ  نْ أ هــْ دَّ ك ثِيرٌ مِّ و 

نْ  داا مــِّ ســ  اراا ح  انِك مْ ك فــَّ ن ب عْدِ إِيم  دُّون ك م مِّ اعْف واْ  ل وْ ي ر  قُّ فــ  م  الْحــ  يَّن  ل  ــ  ا ت بــ  دِ مــ  ن ب عــْ ِ م مــِّ عِنــدِ أ نف ســِ

تَّى ي أتِْي  اّللّ  بِأ مْرِمِ  واْ ح  اصْف ح   [.109  :البهرة] و 
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 بين الج ر وا سرار والتقية

 
 

اتلدة هن طبيعة الدعوة تتنالى مع طبيعة الحدرب  لمدن أسد  الحدرب الخدداع والكدذب والمخ
الحــرب ): -صدلى ، عليدلا وسدلم–والت ليل للعدو  وهدذا أمدر مهدروع كمدا ورد لد  قدول النبد  

   وهذا كدان المهاتدل يسدتتر ويختفد  مدن العددو ويلدب  الددرع الواقيدة   ]رواه البخاري ومسدلم[  خدعة(
  .حاسر وكاهف عن دعوتلا    ظاهر للعيانلالداعية رجل  

  علددى الدددعوة أمددر خدداط  –ات بددالأخ وحددرب العصدداب–ولددذل  لسددحب حالددة الحددرب 

ن لالدعوة هلى دين ، تهوم على الصراحة ل  البيان   مــ  ؤْمِن و  اء ف نْيــ  ن ةــ  بِّك مْ ف مــ  قُّ مِن رَّ ق لِ الْح  و 

ع ه  إِذْ ق     [29:  الكهف]  ة اء ف نْي كْف رْ  الَّذِين  م  اهِيم  و  س ن ةٌ فِي إِبْر  ةٌ ح  ا ق دْ ك ان تْ ل ك مْ أ سْو  وْمِِ مْ إِنــَّ ال وا لِقــ 

اء ءب ر   الْب غْضــ  ة  و  او  د  ن ك م  الْعــ  ب يــْ ا و  ا ب يْن نــ  ب د  ِ ك ف رْن ا بِك مْ و  ا ت عْب د ون  مِن د ونِ اللَّّ مِمَّ ى اء مِنك مْ و  تّــَ داا ح  أ بــ 

م   حْد  ِ و   [.4 :الممتحنة]  ت ؤْمِن وا بِاللََّّ

 طرار أمرا مستحسنا  هذا الكفر للكالرين حين الاين وهظهار  ولولا ذل  لكانت التهية ل  الد
  وهن كدان يترتدب بنا ل  هظهار الدين والعزيمة ليدلا والجهدر بكلمدة ،  ولكن ، رغ  كان لخداعهم
 الج ــاد كنمــة حــق عنــد ســنطان جــائر(  أفضــل):  -صلى ، عليلا وسدلم-  لهال النب     عليها ال رر

 لما بال  هذا كان سلطانا كالرا جائرا؟    [سنلارواه أبو داود وابن ماجلا والترمذي وح ]
مدن المد منين  ولا تهدوم الددعوة هلا أما التهية له  مجرد رخصدة رحمدة مدن ، بال دعفاء 

 دعوات ال بل.  وهو مما تخت  بلا دون لالصدق من خصائ  الدعوة هلى ،   على الصدق
   ويسدد الثغدرة يحهد  المطلدوبلدعوة رجال بالعددد الكدال  الدذي هنلا لمن الواجب أن يبرز ل

  ليجدب أن نرلدع مدر أكثدر لدأكثرب الأتوجد   على قلَّتهم اليوم  ة المسلمينر عاموهذا قص    !وأي ثغرة
  أما أن تلتزم الددعوة مدنهج السدرية علدى طدول الخدط سمع من لم يرد السماععاليا حتى ن  أصواتنا  

  الأمر الذي ينجر عنلا زعزعدة غييرية ل  الدهاليز عاجزة عن التلإن أهلها يصبحون جماعة منزو
   .ها لتختن  وتصاب بالهللل  مبادئ

    لأنهم لا يتحركون بلا بدين الندا لإنهم لا يكتسبون الايمان الهوي  وأما الذين يستجيبون لها
  مما يجعلهدم لريسدة سدهلة لوسداو  الهديطان الاسبم وقلوبهم قاسية كالحجارة  وبذل  يدخلون ل 

وبهدر مدا يدرون مدن ت دحية مدن جاندب دعداتهم يكدون    ر ة للردة بسهولةجتمع الكالر  وعوالم
حماسهم للدين وصدببتهم ليدلا  لالمددعو صدورة مدن الداعيدة  ل دب عدن أن الكثيدر مدن  دعاف 

تدلا بمدرور الوقدت لعددم وجدود الهلوب لا يثبت هلا هذا وجد مدن يأخدذ بيدده  وههمالدلا يد دي هلدى رد
 .الهدوة

نظر هليدلا يجدب أن يدأت  بلا وي   ل  نصابها نهول أن كل من يهتدى  وروهذا أردنا أن ن ع الأم
مدنهم  ما هو أولى  لإذا أخذ بالعزيمة لا بدد أن يكدون لد  بعدض الأتبداع  دعف  ليأخدذ مدن يأخدذ

   .  أما هذا أخذ هو بالرخصة لإنهم سينزلون هلى درجة الكفرلتفريطبالرخصة مستهعرين ل
كدذل  الأعرابد  الدذي سدأللا عمدا عليدلا مدن لدرائض   -صلى ، عليلا وسدلم-  ولو لعل النب 

ي، إي أن )لأخبره بالصدلوات الخمد  وبالزكداة وبصدوم رم دان لهدال: هدل علد  غيرهدا؟ لهدال: 
 :-صدلى ، عليدلا وسدلم-هال النب  ل   للما أدبر الرجل قال: و، لا أزيد على هذا ولا أنه   ع(طوّ ت  
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سدلمين مدن لهدل سديكون لد  الم  [اه البخداري ومسدلمرو] دخل الجنة إن صــدق(  :أفنح إن صدق، أو)
بل هن التهصير سيطال الصلوات الخم  ذاتهدا  وهذا اسدتكثر النبد  أو أي داعيدة ؟  يهوم الليل عندها
 .ط غيره ل  المحرماتور  اة الدنيا تَ من مباحات الحي

 كاندتبين الثابتين من الصحابة ل  مكة كاندت تزلدزل قلدوب عتداة قدريش  وهن صورة المعذَّ 
ض أصدحابلا علدى يحدر   -صدلى ، عليدلا وسدلم–  وكدان النبد  سببا ل  أحيان كثيرة لد  هسدبمهم

مدن  الثبات على دينهم والجهر بلا هذا رأى ذل  ممكنا  ولم ينههم عدن الجهدر بددينهم  ولدم يحدذرهم
 صدلى ،- يكتفد  بإظهداره هدو  ولدم يكدن ندلاع والحما بدا  متذرعا بأخذ الحذر  وتر  الاذل  أ

 لكيف بنا نحن؟! للدين    -عليلا وسلم
لثبات ببل على كلمة التوحيد وهو تحت سياط أمية بن خلف كدان أنفدع للددعوة مدن هعطداء 

  والاسبم بحاجة هلى من يحمل روحلا ل  كفلا مبلغدا لددين بن ياسر الكفار ما يريدون مكرها  عمار
 لا المنية بعدها حيث هاءت.ولترمِ التوحيد   

ك وا أ ن ي ق ول وا:  -وجل  عز–يهول ،   سِب  النَّاإ  أ ن ي ترْ  مْ ي   أ ح  هــ  ا و  نــَّ ون   آم  ا  ي فْت نــ  دْ ف ت نــَّ ل قــ  و 

نَّ الْك اذِبِين   ل ي عْن م  ق وا و  د  نَّ اللَّّ  الَّذِين  ص  لهد قالوا: آمنا  جهرا   [2/3 :العنكبوت] الَّذِين  مِن ق بْنِِ مْ ف ن ي عْن م 

كدم تكدون هدماتة الكفدار  ر  وتصدو  مانهم سرا لما لتنوا ولما ابتلدواعمب  ولو كان هيقولا و  لا سرا  
يهم ووالهوهم علدى طغيدانهم ى المسلمون بأيدوكم يكون طغيانهم وتجبرهم هذا ألهلمسلمين ودينهم   با

   وتخيل الأمر لو صارت الرخصة عادة من المسلمين وسنة.مكرهين
نهدب عدن " رب ل  الدلاع عن عهيددة أهدل السدنةماء المغجهود علذكر هبراهيم التهام  ل  "

عبيدديون " للدبا  عن ابن الهذيل وابن البردون لما استولى الم الايمان ل  معرلة أهل الهيروانمعال"
، فنمــا أدخــلا عنيــه وجــدام عنــى عبيد غ الةيعي من يأتيــه ب مــا  فأرسل: )المبحدة على المغرب

، فنمــا وقفــا بــين يديــه قــال د غ الةيعي وأبو العباإ أخــومو عبسرير منكه جالسا وعن يمينه أب
وأةــارا إلــى عبيــد غ الةــيعي، فــرد  "نة د أن هــذا رســول غ"   :العباإ  وأبول ما أبو عبد غ  

وغ الذي ي إلــه إي هــو لــو جاءنــا هــذا والةــمإ "  :عني ما ابن البردون وابن ال ذيل بنفظ واحد
فــأمر عبيــد غ  " ول غ ما قننا: إنه رسول غنة د إنه رس :ارم يقوينعن يمينه والقمر عن يس

د لنقتــل قــال لــه رّ يل إن ابن البــردون لمــا جــ  ، وقذلك بقتن ما، وأمر بربط ما إلى أذناب البغال  بعد
   .؟!(أعن ا سلام تستتيبني  :فقال  قاتنه: أترجع عن مذهبك؟

القيــروان قــد ةــدد   المعروف بالمحتــال صــاحبأن عبد غوقال نهب عن "معالم الايمان": )
ا أمضــي إليــه أن ــ :أبي زيد القيرواني، فقال ل م ابن التبان  ابن  جتمعوا في دار، فافي طنب العنماء

وفعــلا ذهــب إليــه وأقــام   عنيكم وقع عنى ا سلام وهــن عظــيمأتى  إن، لأنه أبيع روحي لله دونكم
لــم فــي مجنــإ المنــاظرة ، وبعــد أن هــزم م اظروموجماعته الذين جــاء ب ــم لين ــ  عنيه الحجة هو

ةــيخ لــه ســتون ســنة يعــرف "  :يخجن م أن يعرضوا عنيه أن يدخل في نحنت م، ولكنه أبــى وقــال
تموني فــي اثنتــين مــا ، ويرد عنى اثنتين وسبعين فرقــة يقــال لــه هــذا؟ لــو نةــرحلال غ وحرامه
وســيوف م  الظالمــة عــوان الدولــةولما خرج من عنــدهم بعــد يأســ م منــه تبعــه أ  "، فارقت مذهبي 

، فإذا به وهو تحت الضــغط ي ــدي النــاإ من يرام من الناإ عنى تنك الحال  مصنتة عنيه ليخاف
بيــنكم وبــين غ إي ا ســلام  تةــبثوا لــيإ": حة ويقول ل م دون خــوف وي وجــلويقدم ل م النصي

 .(" فإن فارقتموم هنكتم
قــد "  :سعيد وســألوم التقيــة فــأبى وقــالإلى أبي  ولجأواأن النا  ارتاعوا من الهيعة )  وقال

أو أن أبنــغ فــي ذلــك  ، وي بــد لــي مــن المنــاظرة ، ومــالي فــي العــيش حاجــة  ، أربيت عنى التسعين
 .(ففعل وصدق  " عذرا

كان أحمد بن حنبل عندنا المثــل الــذي قــال فيــه رســول عن عل  بن هعيب الطوس  قال: )و
تي ما كــان فــي بنــي إســرائيل حتــى أن المنةــار ليوضــع كائن في أم): -صنى غ عنيه وسنم–غ  

ولوي أن أحمد بن حنبل قام ب ــذا الةــأن لكــان عــارا   ، ا يصرفه ذلك عن دينه(عنى مفرق رأسه م
 (.ن قوما س بكوا فنم يخرج من م أحد، إإلى يوم القيامةعنينا 
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عــن رجــع إ :ال لــي ي يق ــ  ، رضــت عنــى الســيف خمــإ مــراتع   :أبو هسماعيل الهرويوقال  
 .(ي أسكت :مذهبك، لكن يقال لي: أسكت عمن خالفك، فأقول

 بحدهن التهبلا بالكرام ل لتهبهوا هن لم تكونوا مثلهم  
  لا أن وأن يصدبروا علدى هظهارهدا   ة وطولهدايجب أن يصبر المسلمون بثباتهم على الدعو

  لهدذا هن دعوةلد  بادعداء أن ذلد  مدن لهدلا االدعوة أو تأجيلها بمبدررات واهيدةيصبروا على تر   
  بسدبب عددم مسدايرة حتميدة عندلا التخلد  عدن الددين كليدة د ينجدر  وقسم  صبرا لهو معصية لله

 الدعوة الت  ه  طبيعة الدين.
يصدلحلا ،    لمن ال دالين المفسددين مدنما لسد ل  قرون لا يصلح ل  أعوامولا نهول أن  

  لإن من الأنبياء مدن واجهدوا لسدادا هرالد   ومنهم من لا يتوب ولو حاولتلال  ليلة  وموقف قصير
يدون  ومحمدد علديهم الصدبة كموسدى و   متراكما عبدر العصدور وأصدلحوه لد  سدنين معددودات

كثيدر صدلى ،  ا  ومنهم من دعا طول حياتلا ولم يستجب للا قوملا كنوح وهبراهيم وغيرهمدوالسبم
  .عليهم وسلم أجمعين

حتى يف ء الندا  هلدى    بصيرة من ، دون تبديللتزام بالدعوة على  ولكن نهول أنلا يجب الا
الألدف    وطريد أمر مبدأ لا سياسة الدعوة  لالأمر واء كان ذل  ل  أعوام أو ل  قرونس    دين ،

 ميل يبدأ بخطوة.
ن يكفوا أنفسهم عن الانجدرار خلدف الاسدتفزازات كما يجب على المسلمين من جهة أخرى أ

  وكدف اليدد الدعوة لد  متاهدات تعر دها لدبدادة  حتى لا تدخل جال رتورد الفعل الاستعجال  الا
وبدين   وبين الغرور واليأ  هنا  أمر وسط  ا وتربية لها واستسبم لأمر ،جهاد للنف  وصهل له

عجز  ومدن جذبتدلا نهدوة   وقد قيل أن من التفت هلى عوائ  الدعوة التهور والجبن هنا  أمر وسط
   .  من حاسب نفسلارج أحم   والكي استعجل الف   ومنالنصر اغتر

اي       لا هظهدار الددين وهببغدلالهذا هو التهور والحما  المدذموم ون  رِســ  ذِين  ي ب نِّغــ  ِ الــَّ تِ اللَّّ

ي خْة وْن ه   ي  و  داا إيَِّ    و   .[39:  الأحزاب]  اللَّّ   ي خْة وْن  أ ح 

قبدل وبعدد أن  -بة والسدبمعليدلا الصد-ي رجع الم رخدون بدطء انتهدار دياندة أتبداع المسديح 
تحرف هلى كون أهلها سدلكوا طريهدة التخفد  والتسدتر لد  السدراديب والفيدال  هروبدا مدن الدولدة 

لداتبعوا طريهدة المجداهرة  -الصدبة والسدبمعليدلا –الرومانية لمدة ثبثدة قدرون  أمدا أتبداع محمدد 

ة ل  ب ع عهدرة سدنة  واسدتولوا والجهاد  لامتلكوا زمام المبادرة  وكونوا لأنفسهم دولة ذات سياد
 لار  والروم بعد ربع قرن لهط من البعثة. ببد على

أبوي إي وهما يدينان الدين، ولــم يمــر عنينــا  لم أعقلقالت: )  –ر   ، عنها-عن عائهة  
طرفــي الن ــار بكــرة وعةــيا، فنمــا ابتنــي  -صــنى غ عنيــه وســنم–يوم إي ويأتينا فيه رســول غ 

لقيه ابن الدغنة وهــو  بل أرض الحبةة حتى إذا بنغ برك الغمادقِ   أبو بكر م اجرا  المسنمون خرج 
وأعبــد  أخرجنــي قــومي فأريــد أن أســيح فــي الأرض :؟ قــالسيد القارة، قال: أين تريد يا أبــا بكــر

ج ، قال: إن مثنك  ربي  ج وي ي خر  لّ  ، إنك تكسب المعــدوم وتصــل الــرحمي ي خر  تقــري و وتحمــل الكــ 
ة مع ، وارتحل ابن الدغنن عنى نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادكالضيف وتعي

ج  إن أبا :، فقال ل مأبي بكر فطاف في أةراف قريش خــر  ج مثنــه وي ي    ، أتخرجــون بكــر ي ي خــر 
ق، فأنفــذت ويقري الضيف ويعين عنى نوائب الح ــ لّ رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الك  

ء وي ، فنيصــل وليقــرأ مــا يةــامر أبا بكر يعبد ربــه فــي دارم  :له  ، وقالوان الدغنةقريش جوار اب
، فنبــ  يعبــد نا نخةى أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فقال ذلك لأبي بكــر، فإيؤذينا بذلك وي يستعنن به

بــي بكــر فــابتنى مســجدا بفنــاء دارم، ، ثم بــدا لأبالصلاة وي القراءة في غير دارمربه وي يستعنن 
يعجبــون وينظــرون ، فيتقصــف عنيــه نســاء المةــركين وأبنــاؤهم برز فيصني فيه ويقرأ القــرآنو

، فــأفزع ذلــك أةــراف قــريش، فأرســنوا إلــى ابــن بكر ي يكاد يمنك دمعه حين يقرأ  ، وكان أبوإليه
، وإنــه جــاوز ذلــك أن يعبد ربه فــي دارم  عنى  رنا أبا بكر: إنا كنا أجعني م، فقالوا له  الدغنة فقدم

، د خةــينا أن يفــتن أبناءنــا ونســاءنا، وإنــا ق ــفناء دارم وأعنــن الصــلاة والقــراءةبتنى مسجدا بوا
، وإن أبى إي أن يعنن ذلك فسنه أن يــرد تصر عنى أن يعبد ربه في دارم فعلفان ه فإن أحب أن يق
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 فــأتى :قالــت عائةــة ، ســتعلانولسنا مقرين لأبــي بكــر ا  فإنا قد كرهنا أن نخفرك،   ، عنيك جوارك
عنى ذلــك، وإمــا أن تــرد  فإما أن تقتصر ، عنيه  ذي عقدت لكقد عنمت ال  :ابن الدغنة أبا بكر فقال

أرد إليــك  :قــال أبــو بكــر، العرب أني أخفرت في رجل عقدت له  ، فإني ي أحب أن تسمعإلي ذمتي 
   .[رواه البخاري والبيهه ](  وأرضى بجوار غ  جوارك

  ولا يسدتعلن رخ   ويبهى ل  حماية ابن الدغندة هدذان ل  وسع أب  بكر أن يأخذ باللهد كا
  وغيره من الصدحابة لعاهدوا مسدلمين   ولو لعل ذل  هوالذي يحمللا متذرعا بحماية الدعوةبالح   

  سة المميتدة  وما كان ليصل هلينا أبدا بهذه السيابموتهم  ولا ترلع للا راية أبدا  لكن الاسبم سيموت
المغدرب وهلدى حددود الصدين  هلدى –أبنا هم وتابعوهم لحسب :قوللا أ–وللعلم لهد وصل الصحابة 

والمبحظ عن ه لاء الصحابة أنهم كانوا يدعون هلى الاسبم ل  أكثر الأحيدان دون أمدر   وروسيا  
 من النب  صلى ، عليلا وسلم.

لكفدار حتدى بدين وقعتد  أحدد   لإنلا لم يعطل دعوة اعبر  -صلى ، عليلا وسلم–ول  سيرتلا  
  وهدم مدن بعث عهرة لهتلوا ثم سبعين لهتلوا  لالبعثات لدعوة الهبائل هلى ،    لنجده يبعثقوالخند

  يهدول سدتماتة لد  الهتدالل  الددعوة كالا ستماتة  هنها الاورحمتلا خيرة أصحابلا ر وان ، عليهم

ا:  -عز وجل–،   اداا ك بِيرا اهِدْه م بهِِ جِ   ج  ا   الهرآنبأي   [52:  الفرقان]  و  لْت نــ  اد  دْ ج  ْ  قــ  و ا نــ  ال واْ يــ  قــ 

ال ن ا   .[32: هود] ف أ كْث رْت  جِد 

لأندلا يد دي هلدى    ل عليدلاعدتبل لا دليدلة الخوف لتر  الدعوة جهدرا وسدرا هعتبل بحاوالا
  لدذل  لدإن مدن ينتظدر الدعوة للجاهلية ل  العم   بسبب مخالفة  لب منا  من العداوة  تركها كلية

هلى ، هنما هو بعيد كل البعدد عدن دعدوة الأنبيداء  وهدل كدان   حا سياسيا حتى يدعوالكفار انفتا  من
؟ المجتمدع مدن طدرف الحكدام المتدألهينعلدى أكثر أنبياء ، يدعون هلا ل  جو من الرعب المخديم 

  أمدا أن تخدالف ليهدا  لكن ل  هطار المبادئ العامة المتف  عنهم قد يسمحون بمخالفة بعض دينهملإ
 .بد أنهم لن يفرحوا ب  ولا بدعوت الديمهراطية نفسلا والهانون الجاهل  نفسلا لب مبدأ 

حتفاظ بعلنيتها مع موالهة الكفدار   لإن الاالدعوة يفر ها الكفار وليست أصبوكما أن سرية  
الهرعية    لإن هصرار النا  على دينهم يستدع  تغيير الوسائلل  بعض أهوائهم لي  من الاسبم

بِّ  لمنهج والمبدددأ  دون مد  بددا ال  ر  يْلاا قــ  وْمِي لــ  وْت  قــ  ي د عــ  ا  إِنــِّ ارا ن  ــ  ي   :هلدى أن قددال   و  مَّ إِنــِّ ثــ 

ا ارا مْ جِ   ا  د ع وْت    ارا ر  مْ إسِــْ رْت  ل  ــ  ر  أ ســْ مْ و  لهد  مروندة لد  الحركدة    [5/9 :]ندوح ث مَّ إِنِّي أ عْن نت  ل  ــ 

 .وصببة ل  المبادئوالوسائل  
اء عينة طلبا لهدايدة الندا   أي بانتهدعوة ظاهرة منتهرة ويستتر بها ل  أماكن موقد تكون الد
  أو عددم وقولهدا لد  وجدلا حتكاكدلا بالندا  همكانيدة اسدتجابتهاالمسدلم بحكدم االعناصر الت  يعرف 

 .يسر نف  الهخ  ويجهر حسب الظروف   وقدالأقل  وقد يجهر قوم ويسر آخرون  الدعوة على
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 ين الأمل والتواكل ب

 
 

  وبددون ي  ما يريد والخوف من عدم تحهيهلاهن الانسان يتحر  ل  حياتلا بين الأمل ل  تحه
عظمدة هلى ، هلا هذا قدر    لب يمكن للمسلم أن يدعون تتوقف حركة الانسانيلين النفسيهذين العام

ا الحر  والاحترا  ينهأ ا وعلى دينلا  ومن هذ  وأح  بالخوف عليههذه الدعوة  واستهعر ثهلها
   الثبات.

صــنى غ عنيــه -كــان مــن أصــحاب النبــي )عن أب  سلمة بن عبد الرحمن بدن عدوف قدال: 
 .(من إذا أريد عنى ةيء من دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون  -وسنم

ن رأى مدالددعوة هذا  م هذا ما  دعف هيماندلا وهدو تهاعسدلا عدنر آخر يصيب نف  المسلوأم
  هن ادا للدين تتجلى لدلا حتميدة الددعوة  لكن هذا رأى طغيانا ولسها وعنالكفار صبحا وعدلا وخيرا

  . ة ما داموا لا يحرزون أصل الدينهذا الخير والصبح لا يزن عند ، جناح بعو
ن كنتم ســبقتمونا با ســلام وال جــرة إ  :قال العباإ حين أسر يوم بدر)قال:  عبا   عن ابن  

ق اي ة  : ، فــأنزل غم ونســقي الحــاج ونفــك العــاني نعمر المســجد الحــراوالج اد لقد كنا   ت مْ ســِ ع نــْ أ ج 

بِيلِ اّللِّ ي  ي س ــْ ي ســ  اه د  فــِ ج  الْي وْمِ الآخِرِ و  ن  بِالّلَِّ و  نْ آم  امِ ك م  ر  سْجِدِ الْح  ة  الْم  ار  عِم  اجِّ و  ون  عِنــد  ت و  الْح 

   .بن أب  حاتم[اأخرجلا  ] [19 :التوبة]  اللِّّ 

و   :-تعدالى–  كهدول ، لم يكن يتواكل على المبهدرات -سلمصلى ، عليلا و–وهن النب    هــ 

هِ  ينِ ك نــِّ م  ع ن ى الدِّ قِّ لِي ظِْ ر  دِينِ الْح  س ول ه  بِالْ  د ى و  مدع  بدل كدان يتفاعدل  [9: الصدف] الَّذِي أ رْس ل  ر 

اخِعٌ   عددم اسدتجابتهميهدتد بدلا الحدزن ل  ولذل  كان يحدزن و  لتل  طبيعة الحياةالأحداث ك  بــ  ف ن ع نــَّ

دِيِ  أ س ف ذ ا الْح    .[6: الكهف] اا نَّفْس ك  ع ن ى آث ارِهِمْ إنِ لَّمْ ي ؤْمِن وا بِ  

ذم العصــابة الن ــم إن ت نــك ه ــ) :ويدعو ل  بدر ويلح ل  الدعاء حتى يسهط الرداء عن كتفلا
أخرجددلا مسددلم وأحمددد والترمددذي والبيههدد  وأبددو داود وابددن حبددان ] ن أهــل ا ســلام ي تعبــد فــي الأرض(م ــ

  .مع أنلا موقن من ظهور دينلا  كذل  هن أردنا أن نعمل لهذا الدين   [والبزار
وقددديما قيددل: الأمددل بددب عمددل مددن سددجايا ال ددعفاء  وهن الددذين يتواكلددون علددى المبهددرات 

هذ قد يعملون  د دعوتهم دون أن يهعروا  كما لعل حاطب بن أبد  بلتعدة عدام الفدتح  يعجزون  و
 ظن أن هلهاء سر المسلمين للمهركين لا ي رهم مادام ، ناصر رسوللا لا محالة.

ولسان حال ه لاء يهول: لهد كبرنا ووهنت عظامنا  ل  الوقت الدذي يلدزمهم أن يهولدوا: بدل 
ر  هذه الدنيا للكدبب يلِغدون ليهدا ويعربددون  أي هددم الاسدبم ونحدن الآن اهتدت سواعدنا  ولن نت

   !قاعدون لا نحر  ساكنا؟

    لكن الأجر مدع هددايتهم أكثدرن لم يهتد النا  على يدههن الدعوة مأجور عليها صاحبها وه
لــئن ): -صدلى ، عليدلا وسدلم– لحثيدث لاسدتجابة الندا   قدال النبد جتهاد والسع  احتى يكون الا
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حمدد ه البخداري ومسدلم والنسدائ  وأروا] خير لك من أن تكون لك حمر الــنعم( واحداا  دي غ بك رجلاي

   .[والبيهه 
إذا اجت د الحاكم فأخطــأ ): -صلى ، عليلا وسلم-جتهاد ل  الحكم وغيره  قال النب وهذا كالا

-وكهولدلا   [سدائ  وابدن ماجدلارواه البخاري ومسلم وأحمدد والن]  (فنه أجر، وإذا اجت د فأصاب فنه أجران
،  مــن المــؤمن الضــعيف وفــي كــل خيــرالمؤمن القوي خير وأحب إلى غ):  -عليلا الصبة والسبم
 .[رواه مسلم]  (، واستعن بالله وي تعجزكإحرص عنى ما ينفع

دون    ويرى النا  ل  المسلم ذل  الحدر  علدى هددايتهم وتلهفدلا لاسدتجابتهم هدفهة علديهم

ا    ن ،  ويتلمسون هخبصلا لدعوتدلاهلا ابتغاء الأجر م    ليلانوي يسدونلا همهابل مادي أو مع لْ مــ  قــ 

نْ أ جْر  ف   أ لْت ك م مِّ  [.47 :بأ ]س  ع ن ى اللَِّّ    و  ل ك مْ إنِْ أ جْرِي  إيَِّ س 

قــل: ) :لعمــه -صنى غ عنيه وســنم–قال رسول غ قال:    -ر   ، عنلا-وعن أب  هريرة  
إنما حمنه عنى ذلــك  :لوي أن تعيرني قريش يقولون  :قال  (ة د لك ب ا يوم القيامةأ  ، ي إله إي غ

اء  إِنَّك  ي   :-تعالى- زل غنفأ  الجزع لأقررت ب ا عينك ن ي ةــ  دِي مــ  ل كِنَّ اللَّّ  ي  ــْ نْ أ حْب بْت  و  ت ْ دِي م 

ْ ت دِين   ه و  أ عْن م  بِالْم   .[أحمد وابن خزيمة والبيهه  والترمذيأخرجلا مسلم و] [56: الهص ]  و 

يحكــي نبيــا مــن  -صــنى غ عنيــه وســنم–كأني أنظر إلى رسول غ ) وعن ابن مسعود قال:
 ربــي اغفــر لقــومي فــإن م ي يعنمــون(  :الأنبياء ضربه قومه، وهو يمسح الدم عن وج ــه ويقــول

 يتر  أثرا عميها ل  نفوسهم.   وكل هذا]رواه البخاري ومسلم[
صدلى ، عليدلا –أن تتظالر الجهود ل  الدعوة هلى ، كأي عمل آخر  وقد كان النبد  يجب  

   وعدن جدابر أن النبد ]رواه البخاري[ نةر ي إله إي غ  وله الجنة(من يعينني عنى )يهول:    -وسلم

تبع النا  لد  مندازلهم لد  المواسدم ومجندة وعكداظ يلبث بمكة عهر سنين    -صلى ، عليلا وسلم-
صدحيح  :أخرجدلا الحداكم وقدال] حتى أبنغ رسايت ربي وله الجنــة( من يؤويني؟ من ينصرني؟)هول:  ي

 .[ووالهلا الذهب  وأخرجلا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجلا   الاسناد على هرط الهيخين ولم يخرجاه

اءه  :  -تعالى-ويهول ،   اب  الْق رْي ةِ إِذْ ج  ث لاا أ صْح  اضْرِبْ ل   م مَّ رْس ن ون  و  يِْ م   ا الْم  نْن ا إِلــ  إِذْ أ رْس 

رْس ن ون   زْن ا بِث الِ   ف ق ال وا إِنَّا إِل يْك م مُّ ا ف ع زَّ ةِ هلدى أن قدال:   اثْن يْنِ ف ك ذَّب وه م  دِينــ  ى الْم  نْ أ قْصــ  اء مــِ جــ  و 

رْس نِين   لٌ ي سْع ى ق ال  ي ا ق وْمِ اتَّبِع وا الْم  ج  و  عن نبيلا موسدى:  وقال [13/20: ي ] ر  ون  هــ  ار  ي هــ  أ خــِ و 

ب ونِ  ذِّ اف  أ ن ي كــ  ي أ خــ  ق نِي إِنــِّ دِّ ا ي صــ  عِي  رِدْءا لدإذا احتداج  [34: الهصد ] أ فْص ح  مِنِّي لِس اناا ف أ رْسِنْه  م 

 .اون ونتخذ الأسباب ونطرق الأبوابالأنبياء هلى المساعدة لنحن أولى بأن نتع
مدع علمهدم بأندلا معصدوم مدن  -صلى ، عليلا وسلم–سول ،  لهد كان الصحابة يحرسون ر

ت    :  -تعالى–لهول ،      الهتل ا ب نَّغــْ لْ ف مــ  مْ ت فْعــ  إنِ لــَّ ك  و  بــِّ ن رَّ ك  مــِ ا أ نــزِل  إِل يــْ غْ مــ  س ول  ب نــِّ ا الرَّ ي ا أ يُّ  

اّللّ  ي عْصِم ك  مِن  النَّاإِ   عين يوم أحد.وقد لب  در  [67:  المائدة] رِس ال ت ه  و 

اءنــا نقتــل آب -صــنى غ عنيــه وســنم–ولقــد كنــا مــع رســول غ  ذكروا عن عل  أنلا قدال: )
نــى وصــبرا ع  ، ومضيا عنى النقــم  ، ، وما يزيدنا ذلك إي إيمانا وتسنيماوأبناءنا وإخواننا وأعمامنا

تصــاول ، ولقد كان الرجل منــا والآخــر مــن عــدونا يتصــاوين وجدا في ج اد العدو  ، مضض الألم
رة لنا من عــدونا ومــرة لعــدونا ، فمإ المنونأي ما يسقي صاحبه كأيتخالسان أنفس ما    ، الفحنين

أتي مــا أتيــتم ، ولعمري لو كنــا ن ــعدونا الكبت، وأنزل عنينا النصر، فنما رأى غ صدقنا أنزل بمنا
   (.ودللإيمان ع  ، وي اخضرّ لما قام لندين عمود

غيددر أولدد  –ر دينددلا بدددعوات تنطلدد  مددن ألددواه الهاعدددين لهددد أدر  هدد لاء أن ، لا ينصدد
  علدى طريهدة: هذهدب أندت نهدا مدأمورةأو الهائلين: دعوها لإللكعبة رب يحميها     :الهائلين  -ال رر

لدى هدذه بدعواتهم لهط دون سع  منهم وحركة  للدم يكوندوا سدلبيين هورب  لهاتب  مثلما لا يرزقهم 
 الدرجة.

  ذمديم ورثتدلا لد  مس ولية وانتظار التمكين ونصر الدين مدن ، خ  هن التواكل والتهرب من ال
كتدر     للددعوةنحطداط الهدامل  وهدو يمثدل تصدورا صدوليا  دالار الاهذه الأجيال نتيجة عصدو
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وا اللَّّ    لإن ، يهول:  من ،  ر الرزقاوانتظ  السع  لتحصيل الرزق ر  ن وا إنِ ت نصــ  ا الَّذِين  آم  ي ا أ يُّ  

 وهب أن النصر أتى ألي  ينه  صاحبلا أجر العمل ويتحمل وزر التفريط؟  [7: محمد] ك مْ ي نص رْ 

ن مدن الخطدأ الفدادح أن نهدول بدأن هوم لم يفهموا هذه المعدادلات  وهن للا بهن دين ، لا يمك  
احتجاجدا بدأن ، علدى كدل    لدى حدينطيل الدعوة أو اله اء عليها ولدو هالكفار لا يهدرون على تع

 ئات.هات لا هلى مهد  لى منب يم للمسلمين  وأعتهد أننا بحاجة هء قدير  لهذا تنوه 
  والتداري  هديدة مفاجئدة لا   هن التمكين لدين ، ثمدرة مجلوبدة بعدرق الجبدين ودمداء الهلدب

ذن؟! ، علينا صدراع الأنبيداء مدع أقدوامهم ه    ولماذا ق لى ذل   ومن جهل الأيام لليتعلمهاهد ع
   .  تطبيهية من التاري هنها درو

  لأن الهديطان كمدا قدال هم الهديطان وكيدده لهزمدواات ولدي زغدوهن الكفار لو تواكلوا على ن

ون  ربنا:   كَّنــ  مْ ي ت و  بِّ ــِ ى ر  ع نــ  ن واْ و  ولكدنهم يتخدذون   [99]النحدل:  إِنَّه  ل يْإ  ل ه  س نْط انٌ ع ن ى الَّذِين  آم 

بِيلِ اللِّّ إِ     ون ل  باطلهمالأسباب ويجد   ن ســ  دُّواْ عــ  مْ لِي صــ  ال    و  ون  أ مــْ واْ ي نفِقــ  : الأنفدال] نَّ الَّذِين  ك ف ر 

   .والمسلمون أولى باتخاذ الأسباب والهوة أمرا من ،  [36

ر     لأن مكدر ، لهدم بالمرصداد   حها هن الكفار لا يستطيعون مغالبة ربهم بمكدرهم إِذْ ي مْكــ  و 

اكِرِين  بكِ  الَّذِين  ك   يْر  الْمــ  اّللّ  خ  ي مْك ر  اّللّ  و  ون  و  ي مْك ر  وك  و  واْ لِي ثْبِت وك  أ وْ ي قْت ن وك  أ وْ ي خْرِج   :الأنفدال] ف ر 

وينصدر ، ديندلا بهدوم    من الممكن جددا أن ينتصدروا علدى المسدلمين ويحههدوا مبتغداهم  لكن   [30
 .متى هاء ذل   آخرين

  وهذا كدان قدول ر  هلا بتدر  الددعوة بددعوة ولا تد  ولا باطدل هلا  مدا قدام حد   :قال الحكماء
  و الباطدلمة لالسكوت عن الح  جريمة أي ا  لأن السكوت عن الحد  يد دي هلدى لهدجريالباطل  

لا يعرلدون الددين دون  وكما أن البصر لا يكف  لر ية الأهياء دون نور يسلط عليهدا  كدذل  الندا 
 .دعوة وبيان

ون   وكما بهيت دعوة التوحيد هامددة مكتومدة كدل هدذه الهدرجاهليةمة ل   وكما بهيت هذه الأ
 .ا لم يكن هنا  من يتحر  بها اليوم قبل الغد  ميمكن أن تبهى كذل  لهرون أخرى

ل وْي      هن ، ينصر دينلا بدلع النا  عٌ   و  بِيــ  امِع  و  و  تْ صــ  م  دِّ ِ النَّاإ  ب عْض   م بِب عْض  لَّ ــ  فْع  اللَّّ د 

م  و   ن ي نص ر  نَّ اللَّّ  م  ل ي نص ر  ا و  ِ ك ثِيرا ا اسْم  اللَّّ س اجِد  ي ذْك ر  فِي   م  اتٌ و  ن و   .[40:  الحج] ص 

   وهدوهظ النا  يوما م منين بدون أسباب  هذا لم نسدمع بدلا  ولن يستيهذه سنة ، ل  خلهلا
تباعلا يهتددون لهيطان وأ  ولكن كما  لوا باعلى ذل  وعلى أن يخلههم على هدى  قادر  -وجل  عز-

ل وْ ي ة اء اللَّّ  :  -تعالى–  يهول ،  بالأنبياء وأتباعهم ب عْض   يو  ك م بــِ و  ب عْضــ  ن لِّي بْنــ  ل كــِ مْ و  نْ   ر  مــِ  نت صــ 
  .[4: محمد]

  يهدول بعضبدرزق بع هم من بعض يهدي بع دهم   وكما يليهيض لدينلا رجالا يعملون للا
 هــذا الــدين غرســا يســتعمن م بطاعتــه(إن غ ليغــرإ فــي ): -لمصددلى ، عليددلا وسدد–رسدول ، 

   .[]أخرجلا أحمد وابن ماجلا وابن حبان
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 بين التنظير والواقع

 
سأل ، أن لا يجعلنا من الذين يهولون ما لا يفعلدون  ن    لأقول هذا ولا أخالن  من أهلهاوهن

أن يثبتندا علدى ديندلا حتدى   -تبدار  وتعدالى-  ونسأللا  ولا الذين يأمرون النا  بالبر وينسون أنفسهم
 .سلم وهكبارا للمس ولية أمام ،نلهاه  ولكن  أتحدث هعورا بالتبعة الملهاة على عاته  كم

لإنلا لا يغيدر مند  ولا مدن سدامعيلا     ومهما بلغت درجة عمهلا وصدقلاوكل هذا الكبم كبم
، أن يننمســ ا غيرنــا فــي نفوســنا نحــن الةــرقيوي ننمســ ا ظاهرة نفسية عجيبــةقال حسن البنا: )

نؤمن بالفكرة إيمانا يخيل لنناإ حين نتحد  إلي م عن ا أن ا ســتحمننا عنــى نســف الجبــال وبــذل 
النفإ والمال واحتمال المصاعب ومقارعة الخطــوب حتــى ننتصــر ب ــا أو تنتصــر بنــا، حتــى إذا 

لعمــل فــي ا غفل عن فكرته، ف ــو ي يفكــرإيمانه و هدأت ثائرة الكلام وانفض نظام الجمع نسي كل  
ل ا وي يحد  نفسه بأن يجاهد أضعف الج اد في سبين ا، بل إنه قد يبــالغ فــي هــذم الغفنــة وهــذا 
النسيان حتى يعمل عنى ضدها وهو يةعر أو ي يةعر، أو لست تضحك عجبا حين ترى رجلا مــن 

ن ســاعات الن ــار منحــدا مــع متجــاورتين م ــ اثنتــين رجــال الفكــر والعمــل والثقافــة فــي ســاعتين
 (.؟المنحدين وعابدا مع العابدين

هنمدا وجودهدا    ل  كتاب ، أدلة منطهية معهولة واجلا بها الكفار  لكنها لا ت ثر ليهم لوحدها
نحرالدات لا يمكدن اه أئمة الكفر  وهن الكثير من الاما يخهجاء ترهيدا لحركة دعوية ميدانية  وهذا  

ع سليم  أنظر مثب هلى استخفالهم بالدين واعتهادهم بأنلا حكر علدى ال دعفاء  تغييرها هلا بإيجاد واق
   وازدراء الباطل والتعدال  عليدلا   ستعبء بلابالاعتزاز بالاسبم والاهذه النظرة لا يمكن محوها هلا 

   .ومنالسة أهللا ل  كل مجالات الهوة
أولدى تبداع  والتجربدة والا قتنداعقوي هلى الاسدتماع والا  هن وجود المسلمين ل  الميدان داع

دلدة النظريدة ول  التجارب ما لي  ل  الكتب  أمدا الأ   بتحصيل العلم والحكمة من المعرلة النظرية
ثر ل  الباحثين عدن الحد  ابتدداء  لهد لاء هدم الدذين يمكدن أن يهتنعدوا ويتبعدوا  وهدم ليمكن أن ت 

رجدل خيدر مدن كدبم ألدف رجدل قليلون بين جمهور المهركين  وقديما قيل: مهدام رجدل لد  ألدف 
 لرجل.

هددى أو هلدى  دبل بفعلدلا أو قولدلا دون أن يهدعر  وهن ويكاد يكون أي هنسدان داعيدة هلدى 
بمدا أن المجتمدع يتدأثر    تخلى عن الدعوة هلى مبادئلا لهو محل قدوة لد  الخمدول والهعدود والعجدز

 النا  ليلا بع هم ببعض.
ولهدد كندت بهدا   اموكيف صدارت حهيهدة مسدل  أنظر كيف تعودت هذه الأجيال على العلمانية 

أستمع لكبم بعض الوزراء وألكر كيف تغيرت هذه الببد بين الأم  واليوم  وكيف صار الاسدبم 
رف منددلا هدد ء لهددو مطددارد  لددالواقع هددو الددذي يسدديطر علددى قلددوب النددا  لا مجهددولا  لددإذا عدد  

لأنهدا ت دغط علديهم  نيدة وهن اقتنعدوا  نعتاق من الجاهليدة العلماالنظريات  لالنا  لا يستطيعون الا
 .قتناع ليمنعلا ويحجب الحهائ  ويغه  العهلن الواقع الجاهل  ي ثر حتى ل  الابواقعها  بل ه

لأوثان لأنها صارت أمرا عاديدا لا م من عزة وكبرياء قبلوا الخ وع لهن العرب على ما ليه
 -كما يهول النصدارى وغيدرهم    ل جبللاج-ينتبهون للا  وهن هلصاق صورة الحياة العائلية بذات ،  
كبير من البهدرية  لأندلا  ءلولا أنلا اعتهاد جز   لا يمكن أن نتخيل أن هنسانا يعتهد بلا مهما مس  عهللا
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ده هدذا السد ال: أكدل أصبح حهيهة واقعة يسلمون بهدا لانتهدارها  ولا يفكدر أحدد لد  الأمدر هلا صد
 ؟ ليزيده ذل  لتنة.ه لاء على خطأ
م أن الذين يخالفونلا هم مثل الذين والههم أو أكثر  لكن الكالر يحاول هقنداع نفسدلا لولو لكر لعَ 

والغباء والسفلا ويكرهها عليلا  لكدل التناق دات الصدارخة التد  هدم عليهدا تصدير عنددهم   ةقابالحم
 بديهية ثم حجة.

ء وعندما يصير اله ء واقعا معاها لا يكاد يحتاج لاقراره حتى هلى دليل لدوق وجدوده  سدوا
ليكتسب هدرعيتلا عدن طريد  التهدادم  كدأن الباطدل ستر عيبلا ويفرض نفسلا  ي  و باطب  وأ  ا  كان حه

يصير حها هذا اتف  النا  عليلا حتى صار عادة  وكأن الح  يصدير بداطب بمجدرد لهداندلا وهجدره  
   .لكثير من المحكم يصير عند النا  متهابها بتعطيللا

لا لهوتدلا وكثدرة أتباعدلا هن كثدروا  لفهدو    نلا حد لأ هنلا من الواجب اتباع الح  لا له ء هلا
كانها أخرى الأهياء لا يجعلها مهروعة  ولذل  لالاسبم سيبطل عادات الجاهلية الواقعة ويفرض م

ولكن أن يولهلا لاتباعدلا بعدد    لا الطري  لحسب  وليست هداية ، لعبده أن يريهذا كان دعوة ميدانية
 جتماعية وغيرها.العوائ  النفسية والا بالتغلب علىوييسره للا     معرلتلا

هن المسلم بين المهركين يهددم الخيدر ويتلهدى الهدر الدذي لا يتوقدف لد  جذبدلا هليدلا بلدين أو 
خارج هطار الزمان والمكان  وما لم يهغل نفسلا بتهدديم الخيدر ر ديت بالهدر بعنف  لهو لا يعيش  

 الذي يتلهاه  لالطبيعة لا تهبل الفرا .
ل  دين ، ويتخذه ثهالة عامدة أو خاصدة لا تزيدد عدن اللسدان والدذاكرة لدن وهن الذي يتفهلا  

  هلى علوم الهريعة هلا مدن عمدل بهدايفهم دين ، كما يفهملا من يجعل الاسبم ق يتلا  ولا يهتدي 
اء لا تد ثر أما الهاعدون عن العمل ليعزب عنهم الكثير من حهائ  الدين ومهاصدده  لهصد  الأنبيد

  أما الهاعدد عدن الددعوة لدب هد  أنهدا لا تد ثر ليدلا أدندى تدأثير  والمعرلدة ش حالتهمهلا ليمن يعي
 النظرية لن تجعللا يعمل ل  سبيل دينلا.

هن البهرية لا تصل هلى الح  بالتجارب لأن الح  لي  ق ية معرلدة لهدط  كمدا أن الباطدل 
ن عن الحد  ويتجدردون يبحثو ذا هذا استثنينا الذينلي  ق ية جهل بالح  بل هو ههوات وهوى  ه

    والهر والطغيدان مصددره الهلدبللا  للو نهرنا الأدلة لما آمن بها الكثير  لأنها تخاطب العهل لهط
هلى مدن يددلعهم ويهدجعهم علدى وهنما يحتاجون أي ا      والنا  لا تنهصهم الحجج لهط حتى ي منوا

يدل لمدن يبحثدون مسدبها عدن الايمان  أما الأدلة ليمكن اعتبارها حجدة علديهم هن رل دوا  وهد  دل
  .كان أيولديهم استعداد لاتباعلا مع      الح 

 أنولا ننتظدر    ليجب أن نجل  محاسدن الاسدبم ومسداوئ الجاهليدة ونكهدف عنهدا الحجدب
  لاله ية ق ية هدوى  يجدب أن يتهدرر هدذا لد  أذهانندا  لا يوما ما  يهاتتفطن لها وترعوي عن غ

 ق ية جهل لحسب.
عوة هلى الاسبم تكون على هكل موسوعة علمية محايدة دون التعدرض وكذل  الهول بأن الد

أمدر مخدالف لمدنهج الكتداب والسدنة  لدب بدد مدن مخاطبددة    للكفدار بالانكدار والترغيدب والترهيدب
  ولا بدد ة  وكمدا هدو الحدال لد  كدل الددعواتالعاطفة مع العهل  كما هو ظاهر ل  نصو  كثيدر

ويحدر  مكدامن الخيدر لد  قلبدلا حتدى مخالف ليدح دها  ليها البرز الأخطاء الت  يهع  للداع  أن ي
   .ولا بد للح  من مصاولة الباطل بكل الوسائليلين لدين ،   

هن من خصائ  دين ، أنلا يتعمد المواجهة ويستجلبها  أقصدد مواجهدة الحجدة بالحجدة  لا 
ولا    صدفو حياتهدايعكدر عليهدا مواجهة الهوة المادية بمثلها  وهلا لإن الجاهلية تريد الراحدة لا مدن 

  لا مدا تخدالف ليدلا الاسدبميدة السدكوت ع  ومدن عدادة الجاهليرتاح الح  مدا دام الباطدل موجدودا
 تجعل مبادئ الاسبم هبمية لا معنى لها.تحاول أن وهنما      مواجهتلا صراحة

تِ ل ــِ : -عليدلا الصدبة والسدبم–لمن مخاطبة الأنبياء للعهل قول هبراهيم  ا أ بــ  ا يــ  د  مــ   ي  م  ت عْبــ 

ي   ع  و  ي    ي سْم    .[42: مريم] ي غْنِي ع نك  ة يْئاا  ي بْصِر  و 
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ون  ومدن مخاطبددة العاطفددة قولددلا:  ن ف ت كــ  حْم  ن  الــرَّ ذ ابٌ مــِّ ك  عــ  ســَّ اف  أ ن ي م  ي أ خــ  تِ إِنــِّ ا أ بــ  يــ 

لِيًّا   .[45: مريم] لِنةَّيْط انِ و 

ا:  -يدلا وسدلمصدلى ، عل–  ومن ترغيبهم قول نوح ارا ان  غ فــَّ ه  كــ  مْ إِنــَّ بَّكــ  وا ر  ت غْفِر  ت  اســْ  ف ق نــْ

ا ارا دْر  اء ع ن يْك م مِّ ا  ي رْسِلِ السَّم  ارا مْ أ نْ ــ  ل لَّكــ  ي جْعــ  نَّات  و  ي جْع ل لَّك مْ ج  ب نِين  و  ال  و  ي مْدِدْك مْ بِأ مْو  ]ندوح:   و 

10/12]. 

ي أ خــ  ومن الترهيب قول م من آل لرعون:        وْمِ ي ا ق وْمِ إِنــِّ ل  يــ  ثــْ يْك م مِّ ابِ الأ  اف  ع نــ  ز  : غدالر] حــْ

30].  

ا ت عْ ومن الزجر والتغليظ قول هبراهيم لهوملا:   لِم  ِ أ ف ــأ فّ  لَّك مْ و  ن د ونِ اللَّّ ون   لا  ب د ون  مــِ  ت عْقِنــ 
  .[67:  الأنبياء]

ا ب يْن نــ  :  ن التصريح بالبغض والعداء عبنيدةوم د  بــ  تّــَ و  داا ح  اء أ بــ  الْب غْضــ  ة  و  او  د  ن ك م  الْعــ  ب يــْ ى ا و 

حْد م   ِ و    .[4:  الممتحنة]  ت ؤْمِن وا بِاللََّّ

إذا خطــب احمــرت عينــام وعــلا  -صــنى غ عنيــه وســنم–كان رســول غ  ر قال: )وعن جاب
الأمدر وقدد يصدل   [رواه مسدلم]( حكم ومساكمصبّ  :نه منذر جيش يقولصوته واةتد غضبه حتى كأ

   .هلى التغيير باليد والهتال
  ولهدذا يجدب أن الأنبيداء علديهم الصدبة والسدبم  والنصو  ل  هذا ظاهرة للمتتبع لسديرة

  هلا أن النا  يختلفون ل  الواقع بين الخطيب والكاتدب ستعدين لكل أساليب ووسائل الدعوةنكون م
 .اعر والمحارب والعاطف  والعهبن واله

وأن نوظفها ل  مكانها  كما كدان    هف هذه الطاقات والمواهب ل  أنفسناومهمتنا ه  أن نكت
 يفعل مع أصحابلا.  –صلى ، عليلا وسلم–النب   
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 بتلاء بالةر والخير ا 

 
 
والكالر بها أهدد    بالآياتمن يبتليلا ،      وهنابوجود الكتاب وهو يفهملا  من يبتليلا ،   هنا

ه     ن نزلت عليهم المائدةذيكال    عذابا بــ  إِنِّي أ ع ذِّ نك مْ فــ  د  مــِ رْ ب عــْ ن ي كْفــ  يْك مْ ف مــ  ا ع نــ  ل  ــ  ن زِّ ق ال  اّللّ  إِنِّي م 

ن  الْع ال مِين   داا مِّ ب ه  أ ح  نك نَّ  :–تعالى- وكهوللا   [115  :المائدة]  ع ذ اباا يَّ أ ع ذِّ أتِْ مــِ ن يــ  ي ا نسِ اء النَّبِيِّ مــ 

ابِف احِ  ِ ي سِيرا ك ان  ذ لِك  ع ن ى اللَّّ ا الْع ذ اب  ضِعْف يْنِ و  اع فْ ل    ب يِّن ة  ي ض     .[30:  الأحزاب]      ة ة  مُّ

م وهو زمن التهور والطيش وسرعة التهلب وعدم الروية وعدد    وهنا  من يبتليلا ، بالهباب
نلا لا يمل  ارتباطات كثيرة تمنعلا مدن   وقد يكون للا جانب هيجاب  لكوتهدير العواقب  لهد يبدل دينلا

ن    الاسبم  ولذل  كان أكثر أتباع الأنبياء هبابا وْف  مــِّ ن ق وْمِهِ ع ن ى خــ  يَّةٌ مِّ ن  لِم وس ى إيَِّ ذ رِّ ا آم  ف م 

ن ئِِ مْ أ ن ي فْتِن   مْ  م  زِدْن ا   [83: يون ] فرِْع وْن  و  بِِّ مْ و  ن وا برِ  مْ فِتْي ةٌ آم    .[13: الكهف]  ه مْ ه داىإِنَّ  

مدن الزوجدة   سدريةالأ  لا  وقدد يكبدر عليدلا أن يددخل ليدلا لارتباطاتدوالكبير يثبت على الددين
 وارتباطاتلا مع المجتمع  وهلراطلا ل  توخ  السبمة والحذر.    ريةوالذ

  وهنا  من يبتلديهم ، ل  أجيال متهاربة وأخرى بخبلها  كما أن هنا  هعوبا سريعة التغير
ا يمــان ): -صدلى ، عليدلا وسدلم–لبداوة حيث الغلظة والجهل وصعوبة العيش   قال رسدول ، با

 القنوب في الفدادين عنــد أصــول ا بــل حيــ  يطنــع ، والقسوة وغنظهاهنا، وأةار بيدم إلى اليمن
  بن منده[.ه البخاري ومسلم وأحمد واروا]  الةيطان في ربيعة ومضر( اقرن

رها من الأخبق الت  ات على الوعد والصدق والمروءة وعدم النفاق وغيلكن ل  البداوة الثب
  ر كما يهدول ابدن خلددون  وهدم أقدرب هلدى الفطدرة  لالبدو أقرب هلى الخير من الح توال  الدين
  ب عليهدا اكتسداب  دده مدن خيدر أو هدرويصع   ب هلى ما سب  هليها من خير أو هروالنف  تهر

  والح ر علدى أقرب هلى الأخبق من هجاعة وعزة   لهممعاشوالبدو يحرزون ال روري من ال
  لكدنهم ألدين لغدر والنفاق والصفات الذميمدة  لفيهم الأن الترف ي دي هلى الفحش    من ذل العك   

 قلوبا للح  من جانب آخر.
  لأن الدنف  هذا صراعها مع الكفر تكدون أكثدر ثباتداوأجيال الدعوة الأولى من المسلمين ل  

أهدد   لا سديما هن التكتدلا بعدد ت دحيات لإنهدا لاعلى ه ء تمسكت بخبللا حتى تددفتك  اهها  أريد هكر
كمدا بدتبء بالسدراء أهدد مدن ال دراء   والابف زمن الرخاء لتلدين وتتراخدى  بختمسكا وتهبثا بلا
 .يهول العارلون

ومن قصة ورقة بن نولل وعبد ، بن جحدش تت دح الصدورة  لهدد ثبدت عبدد ، لد  مكدة 
  كمدن يخدرج مدن السدجن وتفدتح لدلا عنلا ل  الحبهة ووجدد العاليدة ارتددالمحنة ولما لرجت    زمن

  لهذا لدم يبحدث عدن ل  سبيلها ىلا من المبادئ الت  عانأبواب الدنيا ليتخلى عن كل ما كان ي من ب
  أمدا ورقدة عثدة  بدل جداءه الاسدبم وهدو مسدتريحالدين بعد أن عرف أن دين قومدلا باطدل قبدل الب

   ولذل  قال:  أن لهذا الدين ابتبء واستعد للا  وعرف    لهد بحثصديهلا  
 ي ج الكالرون لها  جيجا   لإن يبهوا وأب  تكن أمور 

بعددهم مدن و   ن بعددهم بالهتدال  ومدَ الرعيدل الأول بالغربدة والعدذاب  لدىبتبء أن يبتومن الا
  مد   هلدى غيدر ذلد دهم بالترف العل  ومن بعلصفوف  ومن بعدهم بالترف الماديبالفتنة وتمزق ا
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  الهدهوات   لهندا  مدن يصدبر علدى الهدبهات وتفتندلا الصابرين عند الهبهات والهدهواتليرى ،
   .الههوات ويفتتن عند ورود الهبهاتوهنا  من يصبر على 

  ولا يفلسدفون لهدم أتبداع لهدهواتهم التد  تهدودهم   عداء الدين ليسوا بالعوام الجهالوهن ألد أ
طين    وهم مهتنعون    كفرهم كفدرهم علدى لهدبهات يبندون لكن العلماء الذين هدم أسدرى ل بكونهم مفر 

لاسدبم   وهندا  عوائد  أخدرى تمندع الندا  مدن اقواعد راسخة ل  عهولهم  ويعادون مدن خالفهدا
 .استحكام نوع من الذنوبك

  لأندلا لا يمنعلا مدن الاسدبم وهن اقتندع بدلاهن كون الانسان لردا من مجتمعلا وهو مدن  بطبع
 ي ثر ل  المجتمدع    ويكره أن يعود منزويا لامع كللا معلا  وهذا مالا يتحه  للاد أن يتغير المجتيري

  ليجدب أن لا ، بلا  بل هو الذي كلف نفسلا  وجعللا مانعا مدن الاسدبموهذا ما لم يكلف   ليتأثر بذل 
عدد مدع م لد  نفسدلا حداول مدن بكد    لدإن تحمسدلما وهن بهد  وحدده الب بأن يحيىنما هو مطدر  أي

   .النا 
ليسدتوحش لوحدتدلا      ليكدره أن يمسد  دون رأيكون من أهل الرأي والجاه ل  قومدلاوقد ي
هذا رمداهم     لا يغن  عنهم ولا يغندون عندلاينل  نفر يسير متهرد    ويخاف أن يبهىموعزلتلا عنه
 على حد قول الهائل:   قو  واحدة  النا  عن 

 ي  مخوف والكف صفر والطر حالية وما ل  مركب  الرجل 

ع ون    :-وجل  عز– يهول ، إِل يْن ا ت رْج  يْرِ فِتْن ةا و  الْخ  ن بْن وك م بِالةَّرِّ و             .[35:  الأنبياء]  و 
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 عقبة وميسرة

 
  ولا يهدوم دقاء بعض ما نحتسدبلا لد  سدبيل ،ولتكن ت حيتنا بحفاوة الاخوان ومحبة الأص

دًّا   من دعوتهمعا لنا  مان ن  و  حْم  م  الــرَّ ي جْع ل  ل  ــ  اتِ ســ  الِح  ع مِن وا الصــَّ ن وا و     [96 :مدريم] إنَِّ الَّذِين  آم 

 دَّةا و  نْ  م مَّ يْت م مِّ ب يْن  الَّذِين  ع اد   .[7:  الممتحنة]  ع س ى اللَّّ  أ ن ي جْع ل  ب يْن ك مْ و 

ب العهددبء يبكدون علدى وحددة أمدتهم وسدبمتها مددن جدلا هدذه الددعوة قومدا يلبسدون ثيدااوتو
صدلى ، عليدلا - " عن ابن هسحاق أن عتبة بن ربيعة قال للنب   روى ابن ههام ل  "السيرةالخطر
، وعبــت بــه وســف ت بــه أحلام ــم ، رقــت بــه جمــاعت مف ، إنك قد أتيت قومك بأمر عظــيم):  -وسلم
   .مضى من آبائ م(  وكفرت به من  ، آل ت م

اف     ن بإثارة الفتنةمسلميليتهمون ال ي أ خــ  ه  إِنــِّ بــَّ دْع  ر  لْيــ  ونِي أ قْت لْ م وس ى و  ق ال  فرِْع وْن  ذ ر   و 

ل  دِين   رْضِ الْف س اد  ك مْ أ وْ أ ن ي ظِْ ر  فِي الأ  أ ن ي ب دِّ    [26: غالر]   وزوجدلا  وأن دينهم يفدرق بدين المدرء

 .بن وأبيلا والأخ وأخيلاوالا

ن   :-سدبحانلا–قدال ، ،  ا هم عليلا من الكفر والعصديانه  م  ةوالفتنة الحه ر  مــِ ة  أ كْبــ  الْفِتْنــ  و 

  .[217]البهرة:   الْق تلِْ 

وقدد تتدأثر الح ددارة ويخدرب العمددران ويهلد  الحدرث والنسددل لد  الصددراع بدين الاسددبم 
اء الددين والكفر  سواء كان صراعا سلميا أو حربيا  وهذا لم يكن قط غاية المسدلمين  بدل لأن أعدد

 تدوا مدن قدوة لاخمداد ندور ،  لهدم مسدتعدون للت دحية بنصدف دنيداهم ليعديشويسعون بكل مدا أ
وكل الخسائر والمعاناة الت  تنجر عن دعوة الاسبم لا تهارن بما   النصف الآخر بعيدا عن دين ،  

 تعانيلا البهرية يوميا.
  تبليدغ رسدالة ، هلدى العدالمينن   لكدن لا مندا  مدل  يثير أقاويل الكفار وهدماتتهموكل ذ
وسديلة  كمدا أن المدال وسديلة    ة ليست أصب وغايدة ومنتهدى السد ل  ولكنهدا مجدردلتل  الح ار

وسديلة للكفدر  ولد  ذلد  ابدتبء مدن ،   ولي  غاية الغايات  له  هن لم تكن وسيلة لدسبم كاندت
 .لعباده

 تتحدول مدع مدرور الأيدام ،  لأرض ،  بيا الجسام جراء تركهم ديننهم يعانون من البثم ه

ذِيق   م     هلى ماخور كبير ومرتع للمفسدين اإِ لِيــ  دِي النــَّ ا ك س ب تْ أ يــْ الْب حْرِ بمِ  ظ   ر  الْف س اد  فِي الْب رِّ و 

مْ ي رْجِع ون   إِنَّ    [41: الروم] ب عْض  الَّذِي ع مِن وا ل ع نَّ   رِي فــ  ض  ع ن ذِكــْ نْ أ عْر  م  نكاا و  ةا ضــ  عِيةــ  ه  م   لــ 
   لأن الههوات تعم  الهلب وتغط  العهل.نون لذل لكنهم لا يتفط  [124: طلا]

  بمفارقة  ا بأتباعها وقذلا بهم ل  المهال وقد ترى طائفة من النا  أن ل  هذه الدعوة تغرير
ت الجاهلية    لكنها عوائ  وعراقيل ت عها التصورانزواء لخطورة ما يذهبون هليلاوالاالنا  لهم  

  قال  تهف ل  وجهها  بل تحطمها وتم       ويجب أن لاذللها عليها حتمية الدعوة وت    تسموأمامنا 

كَّلْ ع ن ى  :  -وجل   عز –  ، ن ي ت و  م  مْ و  يء دِين    ضٌ غ رَّ ه ؤ  ر  الَّذِين  فِي ق ن وبِِ م مَّ ن افِق ون  و  إِذْ ي ق ول  الْم 

كِيمٌ اّللِّ ف إِنَّ اّللّ  ع زِيزٌ    . [49]الأنفال:  ح 
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   ذهاب الدنيا لما قام للدين عمود  ولو نظرنا هلى ما سيتكبد أهلنا وأصحابنا من مهاق ومن
هاهم   بن   وكالرهم-ألم يصب  النب     –م منهم  دعوة  عليلا وسلم–جراء  أصابهم؟    -صلى ،  ما 
   النب  صلى ، عليلا وسلم   بذل     وأحرسول ، وما يكلفهم من المههة   ولهد استثهلوا ما يهوم بلا

 لكن لا بد مما لي  منلا بد. 
الأ يصل  وهو    مروقد  أماملا   مظلم  المستهبل  وأن  للنف    بعيدة  نهاية  تصور  هلى  بالمسلم 

عرلتلا دعوات الأنبياء كلهم ل  الحهيهة  وسبح المسلم ل  مواجهة مكر الجاهلية وكيدها هو   و ع
الذي تعجز أجهزة الا السبح  هنلا  الدراسات أن  هيمانلا   ستخبارات عن دحره  ولا تستطيع مراكز 

  ، يهول  أماملا   بالباطل  الح   وتلب   الأهداف  وتحرف  الهبهات  وجل–تختل   إنِ  :  -عز  و 

حِيطٌ  ن ون  م  ا ي عْم  ك مْ ك يْد ه مْ ة يْئاا إنَِّ اّللّ  بمِ  ت تَّق واْ ي  ي ض رُّ واْ و     .[120آل عمران: ]   ت صْبرِ 

ف كان حال يوسف وهو ل     لكيقوامهملي  أسوأ من حال كثير من الأنبياء بين أ  هن حالنا
 ؟!  هم هباب  وحال هبراهيم ولوط وكلمصر وحيدا 

رادعا    هن كون المجتمع الجاهل  هو الأرض الت  ينبت ليها المجتمع المسلم يجعل من ذل 
ذه المساحة الحساسة تستمر  سط ه  وولأنها تهتل أبناءها الذين أسلموا   لهوى الهر أن تهتل الدعوة

 .الدعوة
  يجعل ، منهم  الح بعض المهركين على حساب آخرينوهن وجود منفعة من الدعوة لص 
إن غ يؤيد  : )-صلى ، عليلا وسلم–  كما يهول رسول ،  مناصرين لها أو ساكتين على الأقل

 .]رواه البخاري ومسلم[ (الدين بالرجل الفاجر
ت الدعوة لصالحهم عن بعض مبادئهاتناز وهذا دون أن  أو    ودول  ن أن تداهن أي طرف  

 . لعبة ل  يده نتكو
نها ه  أي ا ترلض هرعية    لأاهل  غير هرعية بمهايي  الجاهليةلالدعوة ل  الوسط الج

من ذل  الوسط  وهن كان هدللا غير    لحة الدعوة أن تجد من يدالع عنها  ولذل  لمن مصالجاهلية
ميت    وكما ح    هذ لا يلهى لها بال ويغفل عنهاو الحرية يساعد الدعوة ل  الحركةج  لهر اء ،

  وهذا أراد ، أمرا  موسى كذل  تغفل عنها الديمهراطية من طرف بن  هاهم وكما ربى لرعون  
 هيأ أسبابلا. 

كانت قريش    وهنما  ية رسول ، صلى ، عليلا وسلمولو أسلم أبو طالب لما استطاع حما

وهو    حتى  ودعاه    حر  على هسبملا   -، عليلا وسلم  صلى-  لكن النب   رملا لأنلا على دينهاتحت
 . يحت ر لينجو من النار 

أننا سنهاتلهم    -لمصلى ، عليلا وس–قال النب     لما ولا يصح أن نتر  دعوة الروم واليهود  
أن  أنلا قال من قبل    كسرى هلى الاسبم مع   -صلى ، عليلا وسلم-    وقد دعا النب ل  آخر الزمان 

 . كنوزه سيهسمها المسلمون غنائم
النا    لب لرق بين دعوة العجوز والهي    ولذل  عاتب ،  وال عيف ودعوة الكبراء من 

 . ر  الأعمى الذي جاءه طالبا الهدىنبيلا لما مال هلى دعوة سادة قريش وت 
النب  كان  وسلم -  وهن  عليلا   ، و   -صلى  الهبائل  عظماء  قلوب  على  يتألف  الملو   يطمئن 

  لالحكام هم الأكثر تأثيرا ل  مسيرة التاري   لأن ل  هسبمهم هسبم خل  كثير    املكهم هن أسلمو
 . ركز عليهم ويهمل العوام وال عفاءلم ي   غير أنلاالأحداث لأنهم يصنعون توجها عاما ومجرى 

لجاهلية ال اربة    هلى أن ي ي  الخناق على هذه اهذه المساحة ال يهة تستمر الدعوةول   
الأرض  ربوع  ل   الصراعأطنابها  دين ، عن  غاب  كلما  الدنيا  ل  عرصات  والمعربدة  وهن       

 الأمل ل  كتاب ، الذي أبهاه ، لنا نورا. 
   ،    وهن لم ندركلا للم يدركلا أنبياء كثيرون وهم خير منا عندلإن ندر  وعد ، لللا الحمد

بإبب   ولكن عند ،  مْ  عباده     نعذر  ب    ع ذِّ م  أ وْ  مْ  ْ نِك    م  اّللّ   ا  ق وْما ت عِظ ون   لِم   مْ  نْ   مِّ ةٌ  أ مَّ ق ال تْ  إِذ   و 

مْ ي تَّق ون   ل ع نَّ   بِّك مْ و  ةا إِل ى ر  عْذِر  سْبِي  اّللّ  ي      [ 164]الأعراف:    ع ذ اباا ة دِيداا ق ال واْ م  لَّوْاْ ف ق لْ ح  ف إِن ت و 

بُّ الْع رْشِ الْع ظِيمِ إِل ه  إيَِّ  ه و  ر  كَّنْت  و  ن يْهِ ت و   .[129]التوبة:   ه و  ع 
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المسلمين يحملون   لبن  الانسان   أهرف دعوة    -بح –هن  تْ  خرجت  أ خْرِج  ة   أ مَّ يْر   ك نت مْ خ 

و   نك رِ  الْم  ع نِ  ت نْ  وْن   و  وفِ  عْر  بِالْم  ون   ر  ت أمْ  بِاللَِّّ لِننَّاإِ  عمران:    ت ؤْمِن ون   أحَْسَنُ     [110]آل  وَمَنْ 

ا وَقَالَ  قوَْلا  لَ صَالِّحا ِّ وَعَمِّ ن دَعَا إِّلىَ اللََّّ مَّ ينَ  م ِّ نَ الْمُسْلِّمِّ    .[33]لصلت:  إِّنَّنِّي مِّ

ال بهذا  نعيش  أن  من  أعظم  أجمل ولا  مدينلب  وأجمل  هسبمنا طبعا   معنى  ذل     وهو  ن 
                                                     .            وأعظم أن نعيش بلا ونعيش للا 
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